


  

  ٥  لحظـات الاحتضـار
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

وأن ، وأن الدنيا مـدبرة ، تذكر أن الآخرة مقبلة: أخي الكريم
وباب ، وشراب لا بد لك أن تشربه، الموت حقيقة لا محيد لك عنها

  !!؟ وللسؤال جوابه؟ فهل أعددت للقبر عدته. لا أبالك أن تلجه
ولا أحـد يجـادل في وقوعـه    ، فلا أحد يجهل حقيقة الموت

!! ؟ ومقالـه فعالـه  ؟ ولكن أين من يصدق علمه عمله، ولهوحص
  !!ما رؤي شيء يقين أشبه بالشك من الموت: ولذلك قيل

، والرفيع والوضـيع ، فالموت يأتي بجهازه على الصغير والكبير
  .والملك والمملوك، والمعسر والموسر، والغبي والذكي والأبله والداهية

  .الْموتكُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ : قال تعالى
ويبقَى وجـه ربـك ذُو   *كُلُّ من علَيها فَان: وقال سبحانه
ويدع مـا يكـون   ، فالعاقل من يفكر في المآل الْجلَالِ والْإِكْرامِ
ويشغل النفس بالبر والتقوى وما فيه خير الآخرة ، مصيره إلى زوال

  .والعقبة
 ـ ، من أتبع نفسه هواها، والهالك ه في شـهوات  وضـيع أيام

  .وباع خسيسا بنفيس، وولج أبواب المعاصي والسيئات، وملذات
ــا نفــس ويحــك ــادري! ي ــاب فب   للمت

  
    

ــطره      ــذنوب مس ــأتي ال ــل أن ت ــن قب   م
  



  
لحظـات الاحتضـار

  
٦  
 

  يــا نفــس جــدي في التقــى وتــزودي
  

    
  عمــلاً وكــوني للقــا مستشــعره       

  يا نفس كم قـوم علـى الـدنيا احتـووا      
  

    
ــره        ــن آخ ــم إذا م ــا له ــا وم ظلم  

  يا نفس تـوبي اليـوم مـن قبـل الـردى       
  

    
ــره       ــد مستبش ــوني في غ ــى تك   فعس

، مستعارة مردودة، أن الدنيا أيام معدودة: وتذكر أخي الكريم  
وأنه لا مفر لك من ، وأنك فيها في ابتلاء وأا لك دار حظ وعمل

وأن ، وأن القبر فتنة وحساب فإما نعيم وإما عـذاب ، اية الأجل
ففريق في . ويبعث على ما مات عليه، ا عاش عليهالمرء يموت على م

  .الجنة وفريق في السعير
وهل فكرت يومـا في وحشـة   ؟ فهل أعددت للموت عدته

  ؟ في أهوال الحشر والنشور وهل تأملت؟ القبور
ــم  ــلاف الأم ــرك أس ــى فك ــد عل   أع

  
    

  وقـف علــى مــا في القبــور مــن رمــم     
  ونـــادهم أيـــن القـــوي مـــنكم  

  
    

ــاهر أم أ     ــم والق ــعيف المهتض ــن الض   ي
ــرى     ــوق الث ــافهم ف ــلت أوص   تفاض

  
    

ــدم      ــل قـ ــه كـ ــاوت تحتـ   ثم تسـ
    



  

  ٧  لحظـات الاحتضـار
 

  لحظات المحتضرين: أولاً

هل فكرت في يوم من الأيام كيـف سـتكون   : أخي الكريم
كيف قد تكونين يـا  : هل خلوت بنفسك يوما وسألتها؟ خاتمتك

كيف سيكون حالك والنـاس مجتمعـون   ؟ نفسي ساعة الاحتضار
  ؟ لك حيلة أو شفاء ويتأسفون ولا أحد منهم يجد، بكونحولك ي

؟ »لا إلـه إلا االله «كيف سيكون جوابك إن لقنك الحاضرون 
هل ستقبلينها أم تردينها فيخـتم  ؟ هل ستقولينها أم ينقبض اللسان

  ؟ لك بالكفر
ومن موجبـات  ، فلربما كانت تلك الأسئلة من دواعي يقظتك

وتناسـي لحظـات   ، اللعبوانقطاعك عن اللهو و، زوال غفلتك
حيث سكرات المـوت  ، وثواني الفراق الأليمة، الاحتضار العصبية

  .وخروج الروح وانتهاء العمر والأجل
  : أخي

  هــب أنــك قــد ملكــت الأرض طُــرا
  

    
  ودان لـــك الـــبلاد فكـــان مـــاذا    

ــبر    ــوف ق ــيرك ج ــدا مص ــيس غ   أل
  

    
ــذا      ــذا ثم هـ ــرب هـ ــو التـ   ويحثـ

، هي أيام ولحظات وساعات معدودات فإنما، فتفكر يا عبد االله  
وجاءَت سكْرةُ الْموت . فلا هروب ولا محيد، ويأتي داعي الموت

يدحت هنم تا كُنم كذَل قبِالْح.  
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٨  
 

  مشــيناها خطــى كتبــت علينــا   
  

    
ــاها      ــى مش ــه خط ــت علي ــن كُتب   وم

  وأرزاق لنــــــا متفرقــــــات  
  

    
ــا       ــا أتاهـ ــه منـ ــن لم تأتـ   فمـ

ــن كت   ــأرضومـ ــه بـ ــت منيتـ   بـ
  

    
ــواها      ــوت في أرض سـ ــيس يمـ   فلـ

  : من أحوال المحتضرين  
، أن أذكر لك بعض لطائف المحتضـرين ، ولا بأس أخي الكريم

ممن فتح عليهم لحظة الموت بالثبات واليقين وخـتم لهـم بصـالح    
  .جزاء ما قدموا في حيام من الطاعات والقربات، الأعمال

عن شيخ شيخه أحمد بن : ذكرةفقد حكى القرطبي في كتابه الت
: فكان يقـول ، قل لا إله إلا االله: محمد القرطبي أنه احتضر فقيل له

أتاني شيطانان عن يميني وعـن  : فقال، فلما أفاق ذكرنا له ذلك. لا
والآخـر  . مت يهوديا فإنه خير الأديـان : يقول أحدهما. يساري

أنى . لا. لا :فكنت أقول لهم. مت نصرانيا فإنه خير الأديان: يقول
  .لكم) لا(فكان الجواب لهما !! تقولان هذا

فلا يكن لك هم إلا الثبات على ، إذا نزل بك الموت، االله، فاالله
لعلك تلقى ربـك  ، والتوبة النصوح، الدين والاستغفار من الذنوب

فربما وجد ، فإن عوارض الفتن عند الاحتضار لا تحصى. طاهرا نقيا
أو ضعف عن تحمـل  ، وانزعج لفراق الأحبة ،المرء تشوقًا إلى الدنيا

أو فتنه شيطان مريد فمال الإنسان عـن  ، سكرات الموت وزفراته



  

  ٩  لحظـات الاحتضـار
 

  .دينه نسأل االله الثبات وحسن الخاتمة
فكـان  ، حضرت وفاة أبي: قال، وعن عبد االله بن الإمام أحمد

يا : فقلت له، فعل هذا مرارا. لا بعد. لا بعد: يغرف ثم يفيق ويقول
الشيطان قائم بحذائي عاض علـى  : قال؟ يء يبدو منكأبت أي ش
  .لا بعد حتى أموت: وأنا أقول. فتني يا أحمد: أنامله يقول
وتـذكر مـا   ، عسر هذه اللحظات –أخي الكريم  –فتذكر 

، فواالله إا لأحرى بالتذكر والتأمـل ، يحصل فيها من البلاء والفتن
وفعل ، ا حرم االلهوالاستعداد والتشمير عن ساعد الجد بالانتهاء عم

. والإكثار من الخيرات وما ينفع في الدار الآخرة، ما افترضه وأوجبه
ويجعله ثابتـا  ، فإن ذلك من أعظم ما يسهل على المرء سكرة الموت

  .موقنا من دينه ساعة الاحتضار
إِنَّ : فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى يحتضر ويقرأ

ني جف ينقترٍ الْمهنو رٍ * اتـدقْتم يكلم دنقٍ عدص دقْعي مف 
  ].٥٥، ٥٤: القمر[

مـا  : فقيل لـه ، بكى، وهذا العلاء بن زياد لما حضرته الوفاة
: قـالوا . كنت واالله أحب أن استقبل الموت بتوبـة : قال؟ يبكيك

، ثم دعا بثوب له جديد فلبسه، فافعل رحمك االله فدعا بطهور فتطهر
ثم اضـطجع  ، فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلـك ، ستقبل القبلةثم ا

لمثـل هـذا   : وقال، ولما احتضر عامر بن عبد االله بكى. )١(ومات
سـتغفرك مـن تقصـيري    اللـهم إني أ ، المصرع فليعمل العاملون

                              
  ).٥٨٦(لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص (١)
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١٠  

 
لا إله إلا االله ثم لم يـزل  ، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، وتفريطي

  .يرددها حتى مات
أنه سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين بالقول ، ومن لطيف قدرة االله

الثابت لحظة الاحتضار وما ذلـك إلا ثمـرة صـبرهم وتقـواهم     
  .وملازمتهم للطاعات وبعدهم عن الخطايا والمعاصي والسيئات

، أجلسوني: عند موته يقول، وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه االله
ولكن ، يتويتني فعص، أنا الذي أمرتني فقصرت: فقال، فأجلسوه

إنك لتنظر نظرا : فقالوا له. ثم رفع رأسه فأحد النظر، لا إله إلا االله
إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن : قال. شديدا يا أمير المؤمنين

تلْك الدار الْآَخرةُ نجعلُهـا  : ثم قبض رحمه االله وسمعوا تاليا يتلو
 لْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمـتقين للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في ا

  ].٨٣: القصص[
  : أخي

  فكن باالله ذا ثقـة وحـاذر  
  

  هجوم الموت من قبل أن تراه  
  وبادر بالمتاب وأنت حـي   

  
    لعلك أن تنال بـه رضـاه  

  كيف نستعد للموت؟: ثانيا  

لحظـة  ، أما وقد عرفت أن لحظـة الاحتضـار  : أخي المسلم
فكـن  ، ليس منه بد ولا منه مفـر ، وأن الموت حتم لازم، امتحان

واعلـم  ، وتزود بالتقوى ليوم المعاد، لتلك اللحظات على استعداد
. وأنك تبعث على ما مت عليـه ، أنك تموت على ما حييت عليه



  

  ١١  لحظـات الاحتضـار
 

  !؟ فكيف نستعد للموت
  : اجتناب المنهيات -١

د وجاهد نفسك بالابتعا، فاجتنب أخي الكريم ما اك االله عنه
. عن الشهوات والشبهات واعلم أن االله جل وعلا يغار على محارمه

وغيرة االله أن ، إن االله يغار«: قال أن النبي . فعن أبي هريرة 
وقد أوعد االله جل وعلا من تعدى . )١(»يأتي المرءُ ما حرم االله عليه

فَلْيحـذَرِ  : فقال تعالى. حدوده وانتهك حرماته بالفتنة والعذاب
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذ 

  ].٦٣: النور[
أن جملة ما ى االله جل وعلا عنه يتلخص ، واعلم حفظك االله

  : في ثلاثة أمور
  .الفواحش: الثالث. الظلم: الثاني. الشرك: الأول

والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها : المؤمنين قال تعالى في وصف
 آَخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَـا يزنـونَ  

  ].٦٨: الفرقان[
فمـن  . فعامة ما ى االله جل وعلا ينضوي تحت هذه الثلاثـة 

وكان اجتنابه نجاة ، ستعدادوفق لاجتناا فقد استعد للموت حق الا
  .له يوم المعاد

فقد حرم االله جل وعلا عنه الشرك وجعله موجبا للخلـود في  
                              

  ).٢٧٦١(ومسلم  ٩/٢٨١رواه البخاري  (١)
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١٢  

 
إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن «: النار فقال

  .»يشاء
  ].٧١: الحج[ وما للظَّالمين من نصيرٍ: وحرم الظلم فقال

فـإن  ، اتقوا الظلـم «: الق أن رسول االله  وعن جابر 
واتقوا الشح فإن الشح أهلك مـن  ، الظلم ظلمات يوم القيامة

 »حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كان قبلكم
  ].٢٥٧٨، رواه مسلم[

والَّذين يجتنِبونَ كَبائر : وحرم االله جل وعلا الفواحش فقال
شاحالْفَوالْإِثْمِ و]فهذه الثلاثة أصول المنـهيات  . ]٣٧: الشورى

مـن  . فمن حقق اجتناا فقد اجتنب عامة ما ى االله عنـه ، كلها
الغيبة والنميمة والكذب وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم االله 

والغش والخداع والمكر والغدر والخيانة وأكـل أمـوال   ، إلا بالحق
  .االله وحدودهالناس بالباطل وغير ذلك مما يعد انتهاكًا لحرمات 

ــا ــوت معالمه ــتي أق ــادي القصــور ال   ن
  

    
ــا     ــت مطاعمه ــتي طاب ــن الجســوم ال   أي

ــن     ــوك وم ــاء المل ــوك وأبن ــن المل   أي
  

    
ــاه      ــر دنيـ ــاه ناضـ ــاوألهـ   ناعمهـ

ــا    ــت تحاذره ــتي كان ــود ال ــن الأس   أي
  

    
ــالمها      ــوف تس ــن خ ــرين وم ــد الع   أس

ــوا    ــه خلق ــا ل ــوا عم ــذين له ــن ال   أي
  

    
ــات في مراع      ــا له ــوائمها كم ــا س   يه

  



  

  ١٣  لحظـات الاحتضـار
 

  أين العيـون الـتي نامـت فمـا انتبـهت     
  

    
ــا      ــب نائمه ــا ه ــة م ــا نوم ــا له واه  

  : أداء الفرائض والواجبات -٢  
، حقيقة إسلام العبد إلا بأداء ما افترضه االله عليـه  ولا تنجلى

، ومن ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سـبيلا 
فعن أبي عبد الرحمن عبد االله بن . نهفهذه هي ثوابت الإسلام وأركا

 سمعـت رسـول االله   : قال، عمر بن الخطاب رضي االله عنهما
وأن ، شهادة أن لا إلـه إلا االله : بني الإسلام على خمس«: يقول

، وحج البيـت ، وإيتاء الزكاة، محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة
  .)١(»وصوم رمضان

وجه الذي يليـق  فمن حافظ على هذه الفرائض وأداها على ال
وكان لـه  ، فقد جمع خصال الخير والفضل كما بين رسول االله 

ذلك أكبر عون على سكرات الموت ووحشة القبر وأثابه االله علـى  
  .ذلك أجرا عظيما

يا رسول االله : فقال أن أعرابيا أتى النبي : فعن أبي هريرة 
ولا تشرك تعبد االله «: قال، دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته

، وتصوم رمضان، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، به شيئًا
قال النبي ، »لا أزيد على هذا فلما ولى، والذي نفسي بيده: قال
 :»    من سره أن ينظر إلى رجل من أهـل الجنـة فلينظـر إلى

                              
  ).٢٥٧٨(رواه مسلم  (١)



  
لحظـات الاحتضـار

  
١٤  

 
  .)١(»هذا

باجتناب ما ، نسأل االله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحاجة والمعاد
ل ما أمر ولا يجعلنا في النادمين ولا من الـذين يطلبـون   حرم وفع

  .ويسهل علينا شدة القبر وعلى جميع المسلمين، الرجعة
ــى  ــن التق ــا م ــبس ثياب ــرء لم يل   إذا الم

  
    

ــيا        ــان كاس ــا وإن ك ــب عريان   تقل
ــه     ــة رب ــرء طاع ــال الم ــير خص   وخ

  
    

ــيا        ــان الله عاص ــيمن ك ــير ف   ولا خ
  : فستذكر الموت ومحاسبة الن -٣  

ويدفع الـنفس إلى الاسـتعداد   ، ومما يعلي الهمة: أخي الكريم
، وتوقع حصوله في كل لحظة وحين، دوام ذكره ومذاكرته، للموت

  .ومحاسبة النفس على الأقوال والأفعال والخواطر
من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من ريـاض  : قال سفيان

  .ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار، الجنة
من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يـدع  : وقال حاتم الأصم

في  ولذلك فقد رغب رسـول االله  . لهم فقد خان نفسه وخام
عن النبي  فعن علي . زيارة القبور لما لها من أثر بليغ على النفوس

 ا تـذكركم  «: قاليتكم عن زيارة القبور فزورها فإ كنت

                              
  ).١٤(ومسلم  ٣/٢١٠رواه البخاري  (١)



  

  ١٥  لحظـات الاحتضـار
 

  .)١(»الآخرة
الطائي أنه مر على امرأة تبكي على قبر وهي وروي عن داود 

  : تقول
  عدمت الحيـاة ولا نلتـها  

  
  إذا كنت في القبر قد لحدوكا  

  فكيف أذوق طعم الكـرى   
  

  وأنت بيمناك قد وسـدوكا   
فصـعق  ؟ ثم قالت يا ابناه ليت شعري بأي خديك بدأ الدود  

  .دواد مكانه وخر مغشيا عليه
واعلم أنـه آت لا  ، اللذاتمن ذكر هادم ، فأكثر أخي الكريم

  .واستعد للحساب وامتحان القبر، محالة
، حاسبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا   : قال عمر بن الخطاب

وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا 
وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم ، أنفسكم اليوم

  .)٢(خافية
عبد أن يحاسب نفسه كل وقت وحين علـى أداء  ولذا ينبغي لل

ومن أين اكتسـب  ، واجتناب النواهي وأين قضى يومه، الفرائض
وماذا رأت ، وماذا بطش بيده وأين سارت رجله، وفيم أنفقه، ماله

  ؟ عينه وماذا سمعت أذنه
مداوما علـى التوبـة   ، فمتى كان العبد شديد المحاسبة لنفسه

                              
  .رواه مسلم (١)
  .هذا حديث حسن: وقال) ٢٤٥٩(رواه الترمذي  (٢)



  
لحظـات الاحتضـار

  
١٦  

 
كان أقرب ، قصير والتفريط في جنب االلهوالاستغفار مما يجده من الت

  .وأبعد عن الفتنة وشدة البلاء، إلى الثبات عند الموت
  : الإكثار من الطاعات والقربات -٣

وأعمال الخير وبذل ، ومن ذلك الحرص على النوافل والأذكار
فإنه ما من شيء أثقل ، والتخلق بالخلق الحسن مع الناس، المعروف

  .قيامة من الخلق الحسنفي ميزان المؤمن يوم ال
  .)١(»كل معروف صدقة«: قال رسول االله 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه «: وقال 
وينظر أشأم منه فـلا  ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ترجمان

، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهـه ، يرى إلا ما قدم
  .)٢(»فمن لم يجد فبكلمة طيبة، تمرة فاتقوا النار ولو بشق

لما حضر أبا بكر : وعن عبد الرحمن بن عبد االله بن سابط قال
الله واعلـم أن  ، اتق االله يا عمـر : الصديق الموت دعا عمر فقال له

وأنه لا ، وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار، عملاً بالنهار ولا يقبله بالليل
ثقلت موازين من ثقلت موازينه  اوإنم، يقبل نافلة حتى تؤدى فرضيته

يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم وحـق لميـزان   
  .)٣(»يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلاً

ــادر  ــر وب ــاغنم العم   ف
  

ــات    ــل المم ــالتقى قب   ب
                                

  .٦٣٥ومسلم  ١٠/٣٨٤رواه البخاري  (١)
  .١٠١٦ومسلم  ٣/٢٢٥رواه البخاري  (٢)
  .١/١١٧انظر صفة الصفوة  (٣)



  

  ١٧  لحظـات الاحتضـار
 

ــع وأ ــب وارج ــوأن قلع  
  

ــيئات    ــيم الس ــن عظ   م
ــن    ــران مم ــب الغف   واطل

  
ــات     ــه الهب ــي من   ترتج

  ي في الــدياجيثم نــاد  
  

ــدعوات    ــب ال ــا مجي   ي
  اعــف عنــا يــا رحيمــا  

  
ــرات   ــا العثــ   وأقلنــ

  .وصلى االله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
  


